بصدر هذه المادة: 


الغيبة 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

فأقدّم للقارئ الكريم الرسالة الأولى من «رسائل التوبة من...» 
الين #تحلات عن ذاء سيت عحضد للزستات وعلت السيئات 
ويضيع الأوقات» ألا وهو داء «الغيبة» الذي ساعد على كقيشيه ف 
اجتمع قلّة الوازع الديئ وتيسّر أسباب المعيشة وكفرة أوقات 
الفراغ» كما أن لسهولة الاتصالات الهاتفية سهمًا في ذلك. 

أدعو الله العلى القدير أن تكون هذا الرسالة - وإن صغر 
حجمها - بابًا للخير والتوبة؛ تُعلم الجاهل وتُذكر الغافل وتُسّه 
العاصى. 


جعل الله أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 


1 الغيبة 


4. 


لإريسسا” 


اعلم أي الكريم أن مّن حَفِظ لسانه قل خطؤه» وكان أملك 
لزمام أمره وأحدر ألا يقع في محذور.. وقد ضمن له البي ولع الجنة 
في قوله: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه» أضمن له 
الجنة»20. 

قال الإمام النووي رحمه الله: 

اعلم أنه ينبغي لكل مُكلفي أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام, 
إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة» وم استوى الكلام وتركه في 
المصلحة» فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد يجرٌ الكلام إلى حرام أو 
مكروه» وذلك كثيرٌ في العادة, والسلامة لا يعدهما شيء. 

فمن استقام لسانه استقامت جوارحه؛ ومن عصى لسانه 
ونماض في أعراض الناس عصت جوارحه وانتهكت حرمات الله 
وقد ثبت عن البى يل أنه قال: 

«إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: 
اتق الله فيناء فإنما نحن بك؛ فإن استقمت استقمناء وإن اعورججت 
اعوججنا» (2. 


)١(‏ رواه البخاري )١54/١١(‏ في الرقاق : باب حفظ اللسانء والترمذي رقم 
)١5519‏ في الزهد: باب ما جاء في حفظ اللسان. 
)١(‏ رواه الترمذي رقم (05٠5؟١)‏ في الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان» وهو 


١ الغيبة‎ 


قال النووي رحمه الله: معي «تكفر اللسان» أي تذل و تخضع. 
اللسان منزلة الكافر بالنعم. 

أخي الكريم: 

ل اللسان من نعم الله العغليمة وأطالق صنعه الغريبة؛ فإنه 
صغير حرمه؛ عظيمٌ طاعته وخُرمه؛ إذ لا يستبين الكفر والإبمان إلا 
بشهادة اللسان؛ وهما غاية الطاعة والعصيان. 

واللسان رحب الميدان ليس له مردء ولا بحاله منتهى وحذء؛ له 
في الخبر مجال رحبء وله في الشر ذيل سحبء فمن أطلق عذبة 
اللسان وأهمله مرخىّ العنان؛ سلك به الشيطان في كل ميدانء 
وساقه إلى شفا حرف هار إلى أن يضطره إلى البور» ولا يكب 
الناس ف النار على متاخرهم إلا حضائد الستهبء لا ينجو من شر 
اللسان إلا من قيّده بلجام الشرع؛ فلا يُطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا 


تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 

قال الله تعالى: 

(إولا يَعتَبْ بَحْصْكُمْ بَعْضًا أَبْحِبُ أَحَدْكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمْ أخيد 
حير سر وم اس 
| اللجرات 4 :]١7‏ 

و تقف ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ إن السّمْعَ وَالْمِصَرَ وَالْمَوَاد 
كُلَّ أُولَيك كَانَ عَنْهُ مَسْيُو له [الإسراء : +"] . 

الإمَا يَلفِظ مِن قؤل إلا لَدَيْهِ رَقِيبْ عَتِيد6 [ق : .]١8‏ 

وعن أبي موسى ذه قال : 

قلخ يا 'رسول الل أي المسلمين أفضا ؟ 

قال : «من سلم المسلمون من لسانه ويده»”© 

وقال يله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو 
ليصمة» 20 


د 


)١(‏ رواه الإمام مسلم رقم (؟5) في الإبمان ن باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره 
أفضل. 

(؟) رواه مسلم رقم (48) في الإبمان» باب الحث على إكرام الخاره وهو جزء من 
حديث طويل. 


الغيبة 9 


وعنه وله أنه قال اد رت لمكم اكلم مي يبين فيها 
يُزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب)007 

و أي بز ا ل د 
كان يظنْ أن تبلغ ما بلغت, يكتب الله له يما مسخطه إلى يوم 
يلقاه»2"7. 


وعن عقبة بن عامر 5 ضيه قال: 
قليك :نز وجول الله نما الضحاة؟ 


قال: «أمسك عليك لسانكء؛ وليسعك بيتك وابك على 
خطينتك»7". 


الأمر و وت وذروة سنامه 1 9 قال 2 جألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟» 


فلتعوة يلق ينا وسو ألله. 
فأحذ بلسانه وقال: «كف عليك هذا». 


)55/8/8( في الرقاق» باب حفظ اللسان» ومسلم رقم‎ )١557/1١١1( رواه البخاري‎ )1١( 
في الزهد» باب التكلم بالكلمة يهوي يما النار» والموطأ (؟/485) في الكلام‎ 
باب ما يكره من الكلام.‎ 

(؟) رواه الإمام مالك في الموطأ (185/7) في الكلام» باب ما يؤمر به من التحفظ في 
الكلام» والترمذي رقم )١850(‏ في الزهد» باب في قلة الكلام» وقال الترمذي : 

(") رواه الترمذي رقم )55٠07/(‏ في الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان» وقال : هذا 


0 الغيبة 


قلت: يا رسول الله وإنا لمواخذون نما نتكلّم به؟ 

فقال: «ثكلتك أمّك, وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟»27. 

ولننظر إلى عقاب المغتاب في الدنيا والآخرة. 

قال 5: «يا معشر من آمن بلسانه وم يدخحل الإيمان قلبه لا 
تغتابوا المسلمين,» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبّع عورة أخيه 
المسلم تتبع الله عورته. ومن تتبّع الله عورته. يفضحه ولو في 
جوف بيته»”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

كنا مع النبي ولهُ فارتفعت ريح منتنة» فققال رسول الله وَلِ: 
«تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابود المؤمنين»7". 

وعن أنس 45 قال: 

قال رسول الله طلِةْ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )55١5(‏ في الإبمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» وهو 

: في الأدب‎ )488٠0( وأبو داود رقم‎ »)47١254754/5( رواه أحمد في (المسند)‎ )١( 
في البر والصلة : باب تعظيم المومن عن‎ )7١*5( باب في الغيبة» والترمذي رقم‎ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه.‎ 

(7) أخرجه أحمد (/01"): وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد للبخاري رقم 
559 6). 


الغيبة ١١‏ 
جبريل؟ قال: هو لاء الذين يأكلون لحوم الناس ويبقعون في 
أعراضهم»27. 

والغيبة - أي المسلم - مُحرّمة بالإجماع. 

قال الإمام القرطبي: الإجماع على أنها من الكبائر» وأنه يحب 
التوبة منها إلى الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/9؟١؟)وأبو‏ داود رقم (4807) و (48079) في الأدب» باب في 
الغيبة وهو صحيح. 


١‏ الغيبة 


الغيبة: هى أن تذكر أحاك .ما يكرهه لو بلغهه سواء ذكرته 
بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في 
دينه» حئ ف ثوبه وداره ودابته. 
والسواد والصفرة» وجمع ما يتصور أن يوصف به ما يكرهه كيفما 
كان. 

أما النسب: فكأن تقول: «أبوه نبطي» أو هندي» أو فاسق» أو 
عسيس» أو إسيكافة أو زيال :»© أو شعا ما يكرت » كيفهها 
كان. 

أمّا الخلق: فكأن تقول: «هو سيئ الخلق, بخيل» متكبر» مراء» 
شديد الغضبء جبان» عاجز» ضعيف القلب» متهور...» وما 
يجري بحكراه. 

وأما في أفعاله المتعلقة بالدين: فكقولك: «هو سارقء أو 
كذاب» أو شارب خحمر» أو حائن» أو ظالحء أو متهاون بالصلاة) أو 
الزكاة» أو لا يحسن الركوع أو السجودى. أو لايتجررز مسن 
النجاسات» أو ليس يارا بوالديه» أو لا يضع الزكاة موضعهاء أو لا 
بحسن قسمهاء أو لا يحرس صومه عن الرّفث والغيبة والتعرض 
لأعرائن العامن د 

أمّا في فعله المتعلق بالدنيا: فكقولك: «إنه قليل الأدب» 


١ الغيبة‎ 


شياررة انان أن ل يرق لأ عق عا القنيه مدان أ بر قسنت 
الح على الناسء أو أنه كثير الكلام؛ نئوم ينام في غير وقت النوم, 
ويجلس في غير موضعه...». 

وأمّا ثوبه: فكقولك: «إنه واسع الكم» طويل الذيل» وسخ 
الثياب...». 

وقد عياف رسول الله لك الفيية حين قال: «أتسدوون ما 
الغيبة؟». . 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «ذكرك أخاك بما يكره». 

قيل: أفرأيت إن كان في أخحي ما أقول؟ 

قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهنّه»0". 


)١(‏ رواه مسلم رقم 55/59) في البر والصلة :تابن تحريم الغيبة» وأبو داود رقم 
(18075) في الأدب : باب في الغيبة» والترمذي رقم )١595(‏ في «البر والصلة» 
باب ما جاء في الغيبة. 


١‏ الغيبة 


الغيبة لا تقتصر على اللسان 


ع 


اخي: 

اعلم أن الذكر باللسان إنما حُرّم لأن فيه تفهيم الغير نقصان 
أخيك وتعريفه .ما يكرهه» فالتعريض به كالتصريح» والفعل فيه 
كالقول» والإشارة والإيماء والغمز والمحمز والكتابة والحركة» وكل 
ما يفهم المقصود فهو داحل في الغيبة» وهو حرام. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علينا امرأة»؛ فلما 
أومأت بيدي أنها قصيرة» قال يَلِ: «اغتبتيها»0". 

ومن ذلك أيضًا: 

المحاكاة» كأن يمشي متعارجاء أو كما بمشيء فهو غيبة» بل هو 
أشدّ من الغيبة؛ لأنه أعظم في التصوير والتفهيم .. ولَمّا رأى رسول 
الله يد عائشة حاكت امرأة قال: «ما يسرنئ أي حاكيت إنسائًا 
ولي كذا وكذا»27. 

وكذلك الغيبة بالكتابة؛ فإِنْ القلم أحد اللسانين. 

وك هفات اع درون كان امنادنا فقول :فيو تفار 


عاص لربّه وآكل الحم أخيه. 


)٠١5 2185/5( رواه أبو داود رقم (4805) في الأدب : باب الغيبة» وأحمد‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ 

)١(‏ رواه أبو داود رقم (58075) في الأدب: باب الغيبة» والترمذي رقم(«0.٠؟‏ و 
)١5٠0 4‏ في صفة القيامة» باب تحريم الغيبة» وأحمد )١55/5(‏ وإسناده صحيح. 


الغيبة ه ١‏ 


وإن كان كاذبًا فقد جمع بين الغيبة والكذب .. قال معاذ بن 
جبل ضكه: ذكر رجحل عند رسول الله يل فقالوا: ما أعجزه!.. فقال 
يِِ: «اغتبتم أخاكم».. قالوا: يا رسول الله قلنا ما فيه؟ 

قال: «إن قلتم ما فيه اغتبتموه, وإن قلتم ما ليس فيه ققد 
كتموه»0". 

قال الحسن: ذكر الغير ثلاثة: الغيبة والبهتان والإفك» وكل في 
كتاب الله عز وجل: 

فالغيبة: أن تقول ما فيه. 

والبهقات: أن تقول اليس فية. 

والإفك: أن تقول ما بلغك. 

في الحديث عن البي دْدْ: «كل المسلم على المسلم حرام, دمه 
وماله وعرضه»7". 

والغيبة تتناول العرض» وقد جمع الله بينه وبين المال والدم. 

د د 


)١(‏ أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في (الإتحاف)(1/5١15)‏ للبوصيري 
وإسناده ضعيف ولكنه صحيح هما قبله ص .)١7(‏ 

(؟) جزء من حديث طويل رواه مسلم رقم )١5574(‏ في البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله وأحمد (؟/لالات, )85٠0‏ 


والبيهقي (57/7). 


أنو اع الغيبة 


تتنوّع الغيبة في أشكال شى وقوالب مختلفة» وأعبث أنواع 
الغييةاغبية خرن شيع يرق فابحنقت رد الغيرة والرياء» وذلك مثل أن 
يُذكر عنده إنسان فيقول: «الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدحول على 
السلطان والدل ق كلاب النظاء», 

أو وتو لكنوضوة يانه عم :ده اياي نل اله أن يعطيهنا 
منها»؛ وإنما قصده أن يفهم عيب الغائب» فيذكره بصيغة الدعاء. 

وكذلك قد يقدح في مدح من يريد غيبته فيقول: «ما أحمسم 
أحوال فلان!.. ما كان يُقصّر في العبادات» ولكن قد اعتراه فتور 
وابثلِي .ها يبتلى به كلناء وهو قلّة الصبر»؛ فيذكر نفسه ومقصوده 
أن يذمّ غيره في ضمن ذلك» وعدح نفسه بالتشبّه بالصالحين بأن 
يذمّ نفسه. فيكون مغتابًا ومرائيًا ومزكيًا نفسه» فيجمع بين ثلاث 
فواحش» مغر يله ينل اتسين الساقين ادن على القيية: 

ومن أشكال الغيبة: 

أن يذكر عيب إنسان فلا ينتبه له بعض الحاضرين فيقول: 
«سبحان الله ما أعجب هذا!» حى يُصِعَّى إليه ويُعلم ما يقول. 

أو يقول: 

«ساءني ما جرى على صديقنا من الاستخفاف نه اتستآأل الله 
أن يُروّح عنه»» فيكون كاذبًا في دعوى الاغتمام وفي إظهار الدعاء 
له بل لو قصد الدعاء لأحفاه في خلوته. 


١ الغيبة‎ 


الأسباب الباعثة على الغيبة 

من الأسباب الباعثة على الغيبة: 

-١‏ قلّة الخوف من الله والوقوع في محارمه: 

فإن من استشعر عظمة الله تعالى» وأنه مُطْلعٌ على أفعاله 
وأقوالةة يدها مع اك وخطيم 

؟- تشفي الغيظ: 

بأن يحري من إنسان في حقّ آخر سببٌُ يُوجب غيظه؛ فكلّما 

+- موافقة الأقران ومجاملة الرّفقاء ومساعدقم: 

فإفهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أككر 
عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا منه» فيساعدهم ويجاريهم, 
ويف أ« القيون عق اللعاشر قزين! 

- إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره: 

فيقول: «فلان حاهل وفهمه ركيك»» ونحو ذلك» غرضه أن 
يغبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. 

ه الحسدك: 


فإن ثناء الناس على شخخص وحّهِم له وإكرامهم يدفع المغتاب 
إلى القدح فيه ليقصد زوال ذلك. 


الغيبة 


5- اللعب والهزل: 

فذكر غيروعها تضدك الناس هنهم على منبيل كنا كاف بحن أن 
بعض الناس يكون كسبه من هذا. 

- إرادة التصنع والمباهاة والمعرفة بالأحوال: وهناك أسباب 


أخرى غير هذه. 


الغيبة 18 
بيان ما يباح من الغيبة 


تباح الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا يماء 

الأول: التظلم: 

فيجوز للمظلوم أن يتظلم عند السلطان والقاضي وغيرهما ممن 
له ولاية» فيقول: «ظلمئي فلان بكذا». 

الثائى: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب: 

فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: «فلان يعمل كذا 
فازحره»؛ ويكون مقصودة التوصّل إلى إزالة المنكرء فإن لم يقصد 
ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء: 

فيقول للمف: «ظلمئ أبي أو أي أو فلان بكذاء فهل له 
ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه و تحصيل حقي») وهذا جائز 
ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: «ما تقول في رحل أو شخص 
أو زوج كان من أمره كذا وكذا». 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: 

وذلك من عذة وجوه؛» منها جرح المحروحين من الرواة 
والشهود» وذلك جائرٌ بإجماع المسلمين» بل واحب لما فيه من 
إظهار المصلحة. 


5 الغيبة 


ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو معاملته. 
ويجب على المشاور أن لا يُخفى حاله» بل يذكر المساوئ الى فيه 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: 

كاشاهر بشرب الثمر وتولى الأمور الباطلةه فيجوق ذكره يمنا 
يجاهر به» ويحرم ذكره بغيره من العيوبء إلا أن يكون لحواز سبب 
آخر. 

السادس: التعريف: 

فإذا كان الإنسان مغرو فا بلقب» ك«الأعمش» و«الأعرج» 
و«الأصم» جاز تعريفه بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة التنقص» 
ولو أمكن. 


الغيبة 0 


#زارة الفية 
الغيبة مُحرّمة بإجماع العلماء» وهي من الكبائر» وتنازع 
العلماء في كفارة المغتاب» ولكنهم اتفقوا جميعًا على توبته كخطوة 
أولى. 
والتوبة شروطها ثلاثة: 
١-الإقلاع‏ عن المعصية. 
؟-أن يندم على فعلها. 
-العزم على ألا يعود. 
والتوبة من الغيبة تزيد شرطًا رابعًا؛ أن المغتاب جين جنايتين: 
الأول على مهو إل تعال» إذا قعل ما كماد عيده فكفارته النوية 
والندم. 
الثاني - على محارم المخلوق. 
وان كاقت القينه قن ولف الرجتل حاف إليه واسكحادو و اظيزر د 
الندم على فعله. 


وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرحل جحعل مكان استحلاله 
الاستغفار له لئلاً يُخبره يما لا يعلمه فيُوغر صدره. 


36 2 2 


-_ الغيبة 


ذُرر من أقوال السلف 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

من العجب: أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 
الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمرء ومن النظر احرم» وغير 
ذلك.. 

ود يصعب عليه التحفظ من حر كة لسانه» وكم نرى من رجا 
متورع عن الفواحش والظلمء ولسانه يفري في أعراض الأحياء 
والأموات» ولا يبالي ما يقول. 
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"قال وهب. 
أغتاب وأصومع فنويت أي كلها اغتبت اتسنانا أن أتصدّق بدرهم» 
فون حُبُ الدراهم تركت الغيبة. 
2 23 36 


9 وقال سفياكن بن ١‏ لحصين: 
فقال: اسكت» ثم قال لي سفيان: هل غزوت مع الروم؟ قلت: لاء 
قال: غزوت الترك؟ قلت: لاء قال: «سلم منك الروم» وسلم منك 


الغيبة وم 


الترك» ولم يسلم منك أخوك المسلم»؛ قال: فما عدت إلى ذلك 
بعد. 


36 23 2 


ليكن حظ المؤمن منك ثلانًا: إن لم تنفعه فلا تضرّهء وإن لم 
تُفرحه فلا تغمّه» وإن لم تمدحه فلا تذمّه. 


36 23 2 


* اغتاب رجل عند معروف الكرحي فقال له: اذكر القطن إذا 
2 26 


* ودعي إبراهيم , بن أدهم إلى طعام» فلما جلس قالوا: إن فلانًا 
لم يجئ» فقال رجحل منهم: إن فلانًا رحل ثقيل» فقال إبراهيم: «إا 
فعل هذا بي بطيئ؛ حيث شهدت طعامًا اغتبت فيه مسلمًا»» فخرج 
ولم يأكل. 

36 3 


* قيل للربيع بن خنيم: ما نراك تعيب أحذا؟ فقال: لسث عن 


ع الغيبة 


نفسي زاضيًا فأتفرغ لدم الناس ؟] 
د عد عد 


* وقيل للحسن طيه: إِنّ فلانًا اغتابك» فأهدى إليه طبقًا من 
الرطبء فأتاه الرحل وقال له: اغتبتنك فأهديت إلي؟ فقال الحسن: 
أهديت إلى حسناتك فأردت أن أكافتك! 
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* قال ابن المبارك: لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت والدّيّ لأهما 
الحو سنا 
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* وكتب أشهب بن عبد العزيز إلى رحل كان يقع فيه: 
أما بعد .. فإنه لم يمنعيئ أن أكتب إليك أن تتزايد ما أنت فيه 
إلا كراهية» أو أعينك على معصية الله واعلم أني أرتع في حسناتك 
كنا ترح :الغاة فى القضر .. والستلام 
2 36 


* وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: 
لا يُلهِيئّك الناس عن ذات نفسك؛ فإن الأمر يبخلص إليك 


الغيبة هه" 


دوهمء ولا تقطع مارك بكيت وكيت؛ فإنه محفوظ عليك ما قلت: 
2 26 


* وقال الإمام مالك: 
أدركت بهذه البلدة - يعن المدينة -- أقوامًا ليس لهم عيوب 
فعابوا الناس فصارت لهم عيوب» وأدركت هذه البلدة أقوامًا كانت 
لهم عيوب» فسكتوا عن عيوب الناس فنسيّت عيوهم. 
2 26 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
إن يعض الفاين لذ تراه إلآ ةا واء) يف بيات العو انون 
والأحناس ويذكر مثالبهم» فهو مثل الذباب؛ يترك موضع البرء 
والسلامة ويقع على الحرح والأذى» وهذا من رداءة النفوس وفساد 
المراج. 
23 36 


الغيبة 
02 


يُثثّاركك الفَكَاب ذف : حَسَنَاتِه 
وَبُعطيك أخري صَّممهِ وَصّلاته 


وَيَخْفِل وزرًا عسك ضنّ بِحَنلِه 


بيات العلاج من الغيبة 

ذكر عن عيسى بن مريم التي أنه قال لأصحابه: 
عورته» كنتم تسترون عليه؟ قالوا: نعم» قال: بل كنتم تكشفون 
اقيق قالوا؛ سبحاق انه1:ر كرش تكشى البقيةة قال اليس بذاك 
عندكم الرحل فتذكرونه بأسوأ ما فيه»؛ فأنتم تكشفون بقية الثوب 
عن عورته». 
نذكر هذه النقاط الى يحب أن يتذكرّها الإنسان في كل حركة من 
حركات لسانه: 

اج إن القداب متعاط ” اط الله ومقده وحقانه, 

وت إن يانه قل إل نين اغتايده :و إن لم يكن له حسنات 
نقل إليه من سيئات حصمه؛ فمن تذكر ذلك لم يُطلق لسانه بغيبة. 

-٠‏ ينبغي للمغتاب أن يتفكر في عيوب نفسه ويثش تغأ 
بإصلاحهاء ويستحي أن يعيب وهو معاب. 

4- إن لم يكن عيب المغقاب في ذات نفسه فليحمد الله 
ويشكره؛ ولا يلوثنٌ نفسه بأعظم العيوب. 

ه- أن يتذكر وهو يغتاب أنه كمن يأكل لحم أخيه المسلم. 

5- لا بد من إسكات المغتاب وعدم تركه يقول ما شاءء 
فكي الرذ كن البدلم فق تخييقة. 


1 الغيبة 


-٠‏ تذكر الآيات والأحاديث الواردة في الغيبة وحبس اللسان 
عنها. 

قال كةِ: «أتدرون من المفلس؟». 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فقال: «إِنَ المفلس من أمَّتي من يأن يوم القيامة بصلاةٍ وصيام 
وزكاة, ويأق وقد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
دم هذا وضرب هذاء فيُعطّى هذا من حسناته وهذا من حسناته 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم يطرح في النار»”"2. 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١5/8١(‏ في البر باب تحريم الظلم» والترمذي رقم(550١)‏ في 
صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. 


الغيبة 4 


فضل من حفظ غيبة أخيه المسلم 

إن من حقٌ المسلم على أيه المسلم أن يرد غيبته إذا اغتابة أحدٌ 
أمامهع وأن يقى عرضه من المثالب» ويحوطه من ورائه, وهذا من 
لقوق الراجة الى إن قط نيا آضابته العثرية إن عالعاذ أو اده 
.. وليس هذا الفعل - الدفاع عن أحيك في غيبته -- ليس من نوافل 
الأفعال. 
حذا الواحب؛ فقد ورد عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت: 

قال رسول الله يلي «من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان 
حقا على الله أن يعتقه من الئار»20. 

وعنه كيه أنه قال: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه 
النار يوم القيامة»7" . 

فالمستمع - أخحي - لا يخرج من الإثم إلا أن ينكر بلسانه أو 
بقلبه إن خافء وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم 
يفعل لزمه» وإن قال بلسانه «اسكت» وهو مشته لذلك بقلبه 
فذلك نفاق» ولا يخرحه من الاثم ما لم يكرهه بقلبه. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (/5817) وأحمد في "المسند" »)551١/5(‏ وأبو 
نعيم في "الحلية" (71//5) وهو ضعيف. 

(؟) أحرجه أحمد في "المسند" (43/7 54) والترمذي رقم )5١١*(‏ في البر والصلة باب 
ما جاء في الذب عن المسلم وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم .)١518(‏ 


7 الغيية 


ولن يكفي في ذلك أن يشير باليد أي اسكتء أو يشير بحاحبه 
وجمينهة اكإن ذلك التتخفاز الح كوه بإرنفقى أن ينظ السك 
فيذبّ عنه صريحاء وقال يِكِ: «من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن 
بنصره فلم ينصره أذْلّه الله عرّ وجل على رءوس الخلائق»0". 
فلا يريع > اسن كا لناب كيرف افكالين وا كتين 
الأعراضن: با ذب غرن أعزاطن المستلين» فرعا كنت يوميا غاينا 
ونش هذا المغتاب في لحمكء فلا تحد لك من يحمي عرضك بين 
المغتابين. 
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-١‏ إحياء علوم الدين. 


- فتح الباري 6.6 وغيرها. 
3 36 


)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" (/407) الطبراني وهو ضعيف. 


